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الى مارغريت
مشهد أول :

صباح مدينة بلفاست بارد كثلاجة.
نقار الخشب يضـرب على قلب الشجرة
بقــــوة . يـنـكــــشف مـــــا في داخل الـــســــاق
المجـــــوف، بــنـــــادق ، رمـــــانـــــات يـــــدويـــــة ،
سـكــــاكـين . وبـيــــانــــات تحــث علــــى قــتل
العـسكــر . ظل نقـار الخـشب يـدق . مـر

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

يرصد الباحـث رضا الظاهر في كتابه «الأمير
المطـرود ـ شخصيـة المرأة في روايـات أمريكـية«،
الصـادر عن دار المدى، مكانة المرأة وموقعها في
الـنـص الإبـــداعـي، عـبــــر تحلـيل دقـيق لمجـمل
الظـروف الـتي تحـيط بـالمـرأة، والعـوامل الـتي
تتحـكم في العلاقـة بـينهـا وبين الـرجل، وذلك
عــبـــــــر العــــــودة إلـــــــى كلاســيـكــيــــــات الــــــروايــــــة
الأمـريـكيــة في القــرن التــاسع عـشــر والنـصف
الثـانـي من القـرن العـشــرين، وهـذه الـروايـات
هي: «الحــرف القـرمــزي« لنـاثـانـيل هـوثـورن
)1804-1864(، وروايــــتــــــــــا «صــــــــــورة ســــيــــــــــدة«
و«أهـــالي بــوســطن« لـهنــري جـيمـس )1843-
1916(، و«حيـاة علـى المـسيـسـبي« لمـارك تــوين
)1835-1910(، و«موبي ديك« لهـرمان ميلفل

الـــوردة الأيــرلنـــــــــديـــة 
افـتتــاحيــة رئيـس الـتحــريــر عـن سيــدة
مخــطـــوفــــة في بلــــد ملـتهـب تحـــاول أن
تركن بزاوية ما كي لا تتمزق في انتظار
مـن يـتلـقفهــا في الـصـبــاح ويـنـتـبه إلــى
صــــورة سـيــــدة بــــاسـمـه شعــــرهــــا أســــود
وطـويل ، والــى حين يـطل الـصبـاح كـان
الـثلج قــد ملأ الأمـكنــة وتــدثــر الـشــارع
بغـطاء أبـيض ، ارتجفت صـورة السـيدة

من البرد  ..
صـــادف مـــرور نقـــار الخــشـب بـطـيـــرانه
الــــرشـيـق ، عفــــوا نقــــار الــطــبل . ســمع
أنفـــاسهــا المــسـتغـيـثـــة . لكـنه لـم يـفعل
شـيـئــــا ، فـكــيف يــــزيح الـثـلج ومــنقــــاره

تحول إلى طبلة «
خـيـبـــــة أمل أصــــابـت مــــاركــــريـت ولـكـي
تعــوض هــذا الفقــدان تــذكــرت جـيمـس
جويس وروايته الـذائعة الصيت وتمنت
أن يجـيء البـطل الإغــريقـي ليـنقــذهــا
مـن الــثلج وخـــاطفـيهـــا ولـيــس مــسـتـــر

بلوم..
مشهد أخير

ــــــــرت أبـــنـــتـــي . حـــمـلـــت مـــن ســـنـــي كـــب
الــتـفخـــيخ مـــثلــمـــــــا يحـــمل جــــــرحــــــى
الحـــروب مـن شـظـــايـــا . كـــانـت رســـامـــة
جـيـــدة رغـم أنهـــا مـــازالـت في الخـــامــس
الابـتـــدائـي . مـــرة وجـــدتهـــا تحـت دفء
صـبـــاح مــشـمــس في يـــوم شـتـــائـي وقـــد
انشغلت بمـتعة رسم امرأة ، المفاجأة أن
وجه المــــرأة قــــريـب جــــدا مـن وجـه تلـك
الــــزهــــرة الأيــــرلـنــــديــــة الـتــي زارتهــــا في
لحــظــــة الجــــرح قــبل أعــــوام طـــــويلــــة .
تعجـبت وســألـت أبنـتي : كـيف تـخيـلت

شكل وجه هذه المرأة «
ردت كـمـن يـتــذكــر لحـظــات غــائـبــة : أن
هــــذا الــــوجـه أتخـيـله دائـمــــاً ، ولا أدري

لماذا «

ـ

حـبيـبتـي . سيـظل صــوتك مـثل البـلبل
وغدا سأجلب لك دمية تغني .

قالت طفلـتي بصوت خـافت : لا تكوني
كذابة .

ابـتــسـمـت الــسـيــدة مــارغــريـت وقــالـت :
يعلـم سيـدانـا مـحمـد والمـسـيح أنـي مع

الأطفال صادقة دائماً .
ـ شرط أن تغني أغنية } بليله {

اسـتغــربـت مـن المفــردة ، هــزت بـــرأسهــا
وســألـت إحــدى المـمــرضــات : مـــا تعـنــى

هذه المفردة «
قــالـت المـمــرضــة وهـي تـضـحك بـصــوت
عــال : أنهــا يـــا سيــدتـي عنــوان لأغـنيــة
مصـريــة يكثـر عـرضهـا في الـفضــائيـات
هـــــذه الأيـــــام وأجـــــواء تـــصـــــويـــــرهـــــا في
العصـور الحجرية وهي أغنية خفيفة .
أمـــــــا المعــنــــــى ربمــــــا كـل العــــــراقــيــين لا

يعرفونه .
ابـتـسـمـت وهـي تمــرر أصــابع مـن زجــاج
لمـاع وملـون علـى شعـر طفلـتي : وأنـا لا
اعرف معناها ولكني حتماً سأحاول أن
اجلب لك غدا دمية تغني هذه الأغنية

} بوليله ..بوليله {
عنـدهـا غفـت طفلـتي بهـدوء وشجـاعـة
لمبـضع الجــراح وأسـتخــرج كـل البــرادات
الموجـودة بين شفتـيها وعـرج أيضـا على
قـــطع مـن الحــــديــــد ضـئــيلــــة الـــصغــــر
اسـتقــرت بـين خـــديهــا وتحـت جفـنـيهــا

وفي جبهتها .
أنخفـض عـدد قـطع الحـديـد في جـسـد

أبنتي من ثلاثين إلى عشرة فقط .
مشهد ثالث

في لــيل دبلـن . اللـيل الـبـــارد كعـــواطف
سيدة فاقـدة الأمل . تتطايـر في الشارع
الفــــارغ صحــيفــــة ممــــزقــــة ، تـتــــدحــــرج
الـعـــنــــــــاويـــن عـلــــــــى الإسـفـلـــت فـــيـــمــــــــا

أكـثــر مـن رجل بــولـيــس لـم يـنـتـبه إلــى
حــركـته المـنقــاريــة الـســريعــة . في اللـيل
جــــاء ملـثـمــــون وأخــــذوا الأسـلحــــة مـن
بـطـن الــشجـــرة . الـطـــائـــر كـــان نـــائـمـــا
فــــوقهـــا . لــم يعلـم . في الـصـبـــاح سـمع
صـــوت أنفجــار هـــائل ، فعـــرف أنه ربمــا
أحـد أسبـاب هـذا المـوت . من يـومهـا لم
يعـد يـنقــر علــى شجــرة . بل ظل يـنقـر

على طبلة .
مشهد ثان : 

صباح مدينة بغداد بارد 
قـــــاعـــــة مــــســتــــشفـــــى . الحـــــروب تجـعل
المــستــشفيــات فنـادق للإقـامـة الــدائمـة
والمـــــــؤقــتـــــــة . كــنــت مـع طـفـلــتــي الــتــي
أصــابـتهــا شـظــايــا سيــارة مفخخــة . لا
أعـرف كيف أن تكـون هنـاك دميـة بعـمر
خـمــس سـنـــوات وفي جــســـدهــــا ثلاثـــون
قطعـة حديـد . الأطفال ليـسوا مـناجم
بل هــم ذاكــــــرة للــبــــــراءة فقـــط . وحــين
يـلتقـط مبـضع الـطبـيب قـطعـة واحـدة
تــصــــرخ : دعــــوهـــــا إنهــــا لـي . تـتــصــــور
القديـسة الصغـيرة أنهم يخلعـون منها
إصــبعـــــا أو ضفــيـــــرة أو صـــــوان أذنهـــــا .
وحين أراد الجراح أن يرفع برادة حديد
عـن شفتيـها صـرخت بـوجهه : لا تفعل

لأني أريد أن أغني .
شــاهــدت امــرأة تـــراقب المــشهــد . أمــراة
طـويلة وبشعـر أسود وربما كـانت تحدث
الطبيب بعـربية يشوبهـا شيئ من لكنة

أجنبية . سألت عنها «
قـــــــالــت المــمـــــــرضـــــــة : أنـهـــــــا الـــــســيـــــــدة

الأيرلندية مارغريت .
شــاهــدتهــا تحـــاول حبـس دمــوع خجلــة
بـين مـــآقـيهـــا الغـــامـضــــة . ولكـي تـفعل
شـيء مــن تقـــويـــة عـــزيمــــة صغـيـــرتـي .

قالت :

نعيم عبد مهلهل

العـــــــــــــنــوان
محمد درويش علي

هــنــــــاء مــــــال الله... مــــــدونــــــات لهــــــا فـعل الـــــسحــــــر
الـى تجـريـديــة الكتـابـة الحــروفيـة
ولـكن الاحـســاس بهيـمنــة الطـاقـة
الــسحــريــة لـتـلك )الـكلـمـــات( ظل
حــيـــــــاً طـــــــوال الاف مــن الـــــســنــين
فكـــرسـت الـتـصـــورات الاسـطـــوريـــة
لـلقــــــوة الــــــسحــــــريــــــة لـلغــــــة وهــي
ممــارســات تمـــر دون ان نعـي جــزءاً
كــبــيــــــراً مـــنهــــــا وقــــــد لا يـــــــدركهــــــا
بــطـــــريقــــة واعـيـــــة اغلـب الـنــــاس.
يسمي شاكر حسن آل سعيد عصر
ســــــــامــــــــراء )الـعـــــصــــــــر الـــــــشـــبـــيـه
ــــــــابـــي( حـــيـــث تـــتـــــضـــمـــن ــــــــالــكـــت ب
الـفخـــــاريـــــات نــظـــــامـــــاً تـــــدويـنـيـــــاً
)تصويـرياً( مـا قبل لغـوي كان من
اهـم عـنـــاصـــره الـــشكـل الهـنـــدسـي
)الواسطـة التدوينيـة( الذي ابتدأ
مـن )نـظــام الـتــربـيع( وهـــو علاقــة
بين محيط المـربع ومركـزه متمثلاً
بمــــــشـهــــــــد الـــتـــيــــــــوس الاربـعــــــــة او
الاســمـــــاك الــثــمـــــانــيـــــة والــطــيـــــور
الاربـعـــــــة او الـعـقـــــــارب والــنـــــســـــــاء
بـشعـورهـن الطـويلـة وبهــذاا يكـون
البعد الاسطوري قد تجذر في هذا
الـنظـام التــدويني الــذي تسـتعيـره
هـنـــاء مـــال الله وهـــو مــسـتـمـــد مـن
معـــــانــي )الخـــصـــــوبـــــة( ســـــواء مـــــا
يــتعـلق مــنهــــــا بعـــــالــم الــنــبـــــات او
الحيـوان او الانسـان وبـذلك يكـون
ظهــــور مــــا يـــسـمــيه شــــاكــــر حـــسـن
)بالفكر الزخرفي( هو المسؤول عن
ظهــــــور )الفـكـــــر الـلغـــــوي( فـكــــــأنه
بمثـابــة المنظـومـة الارشـاديـة )شبه
الابجــــديــــة( الـتـي ســبقــت ظهــــور
الكتـابـة الصـوريـة فـالمقـطعيـة كمـا
يقـــول آل سعـيــد و بـــذلك يـتـحقق
الـشكـل الاسطــوري للغـة مـرتـبطـاً
ــــــــة بـقــــــــوة مـع افــكــــــــار الخـــــصــــــــوب

والارتباط بالعالم الطبيعي.
لقـد كـرسـت هنـاء مــال الله المعنـى
ــــــــذي لـــتـلــك الاشــكــــــــال الـــتـعــــــــاوي
ومجـــزوءاتهـــا وتفـــاريقهـــا اضـــافـــة
لاســتعـــــارة اشـكـــــال صـــــريحـــــة مــن
تماثيل الآلهات الافاعي بأكتافهن
المــثلـثــــة واعــضـــــائهـن الجـنـــسـيــــة،
فـتـنغـمـــر اللــوحــة بـــأنفـــاس سحــر

)الكلمات( المسطورة عليها. 
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انه صــار )هيكلاً تجـريـديـاً للغـة(.
ان )قــانـــوني( الــسحــر: الاتـصـــالي
والـــتــــــشــــــــاكـلـــي )او المحــــــــاكــــــــاتـــي(
يـتـحققـــان في تجـــربـــة هـنـــاء عـبـــر
المــستـــوى اللغــوي تحــديــداً، حـيث
يتبـادل اللفظ ومعنـاه مواقـعهما،
فـيتلبـس السحـر تجربـة الرسـامة
و تـــتخــــــذ الاشـكـــــــال الغــــــائــــــرة في
القــدم لغــة هي مفـردات قــد يعـود
بعـضهـا الــى عصـور سـحيقـة ربمـا
الــــى رســــامـي الـكهــــوف، وصــــانعـي
فخـــاريـــات ســـامـــراء ودورحــســـونـــة
حـيـث كــــان رســــامــــوهــــا يــنجــــزون
اشـــكـــــــــــــالــهـــــم تــلـــك  لــلاهـــــــــــــداف
السحـرية والـتعويـذية ذاتهـا التي
نجـد صـداهـا عنـد هنـاء مـال الله.
فـألفت اشكـالهم تـلك لغة صـورية
لهـا درجة لا بـأس بها مـن الاتقان
والاختزال الشكلي الذي لم يصل
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التي لـم تصل بـعد الـى الحروفـية
المجــــــــــــردة، فـــــتـــكــــــــــــون الاشـــكــــــــــــال
)المـــــدونـــــات( ذات قــــــدرة سحـــــريـــــة
تهـدف الــى )استـحضـار الـشيء او
مـنعـه( كمـا يـرى نـصـر حـامـد ابـو

زيد.
ان الـتــــرتـيـب الـنـــسقــي لعـنــــاصــــر
لــوحـــة هنــاء مــال الله يمـــاثل فعل
)الجــــدول( الاوفــــاقـي) بــــاعـتـبــــاره
الحقل المخـصص لاحتواء عـناصر
الـــــــوفق..وكـــــــونه الـــــشــكل المـــــــوسع
لـلـحـــــــرف والـعـلاقـــــــة الــتــي تمــثـل
معـنـــى الـتـــوفـيق بـين العـنـــاصـــر(،
كمـا ذهب المـرحـوم شـاكـر حـسن آل
سـعيــد وبــذلـك يمكـن معه اعـتبــار
لــوحـــة هنــاء مــال الله بهـيكـليـتهــا
المــمـــــــاثلــــــة لـلجــــــدول الاوفــــــاقــي،
)حــــرفـــــاً ابجــــديــــاً تـــضخـم حـتــــى
اصبح كلمـة او عبارة بـأكملها( أي
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دلالات الـوحــدات اللغـويـة المــاثلـة
في الايقـــــونـــــات شـــبه المـــــشخـــصـــــة
والـوجود المجسـد لتلك الايقـونات
وهـو اتجاه اسـطوري مـا زال ماثلاً
في الـــوعـي الــشعـبـي حـيـث يمـتـلك
الـلفـــظ قـــــــدرة سحــــــريــــــة تمـــــــاثل
الـــوجـــود المجــســـد لـــدلالاتـه وذلك
ـــــــــى اشــكـــــــــال حــكــــم يــــــــســـــــــري عـل
تمـظهـرات اللغـة سـواء كـان لـفظـاً
مــنـــطــــــوقــــــاً كــمــــــا في المــمــــــارســــــات
الانــشــاديــة المـنـطــوقـــة او المقــروءة
والتي يـراد بهـا فعل سحـري او في
المـدونـات الكتـابيـة كمـا في كتـابـات
الــــــــرقــــــــى والاوفــــــــاق الـــتـــي نــــــــدرج
ضـمنهـا )مـدونــات( هنـاء مـال الله
والتـي تتخـذ شكـل المثلـث المقلـوب
عـنـصـــراً )لغـــويــــاً( تكـــويـنـيـــاً تمـت
اسـتعــــارته اسلـــوبـــاً ومفـــردات مـن
مـــرحلـــة الكـتـــابـــة شـبه الـصـــوريـــة
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 ونحن، كما هو واضح نتعامل مع
لـوحـات هنـاء مـال الله بـاعـتبـارهـا
مــــدونــــات لغــــويــــة كـتــــابـيــــة تعــــود
مــرجعيـاتهـا الـشـكليـة والـرؤيـويـة
الـى مرحـلة غـائرة في الـقدم تـعود
لاسلوب )كتابة( ظهر في فخاريات
ســــــامـــــــراء، ويعــــــود تــــــاريـخه الــــــى
)3200-3000( عام ق.م وبقـايا دور
حسـونـة 5800-5100 ق.م ويـعتبـره
ــــــــد اول شــــــــاكــــــــر حـــــــســـن آل سـعـــي
)المـــدونـــات( شـبه الـصـــوريـــة، وقـــد
اعـتمدتهـا الرسـامة هنـاء مال الله
من خـلال اتخاذهـا المثلث المـقلوب
عنـصراً تكـوينيـاً في بنـاء تجربـتها
الفنية وهـو توجه يبـدو لنا نـاتجاً
عـن ايمـــانهــا بمـنهج في )الـتـفكـيــر
الاسـطـــوري( لا يفـصـل اللغــة عـن
العالم )مـشخصات اللـوحة( التي
تــــــدل علـــيهـــــا، وبـــــذلـك تــتـــــوحـــــد
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الأمـير المــطــــرود.. شخــصـيـــة المـــرأة في روايـــات أمــــريكـيـــة
زوجـته، بنـاته، صـديقـاته، ولا شـك في أن مثل
هـذا التقـصي للـسيـرة الـذاتيـة يتـيح للبـاحث
مجـالاً أرحب للتـأويل والممـاحكـة والاسـتنتـاج
عـبــــر عقــــد مقـــارنـــة بــين مكـــانـــة المـــرأة لـــدى
الروائي في الحـياة، ومكانتهـا لديه في الإبداع،
ومـثل هــذا التــوجه يـكتــسب أهـميــة كـبيــرة لا
سيمـا وان ثمة نـظريات نـقدية تقـول بأنه من
العـبــث الفــصل بـين ذات المـبـــدع وإبــــداعه لان
مـثل هــذا الفـصل هــو فـصل قـســري، تعـسـفي
فـــالمـبــــدع، في نهـــايـــة المــطــــاف، يكـتـب تجــــاربه
وخبــراته ومـشــاهــداته ومـشــاعــره علـــى شكل

رواية أو قصة أو قصيدة.
الكـتـــاب رحلــة ممـتعــة في عــوالـم و مـنــاخــات
أشهر الروايات الأمريكية عبر تسليط الضوء
علــى الــشخـصـيــات الـنــســائـيــة ومــدى نـبلهــا
وخيباتهـا وآمالهـا وشراسـتها ووداعتهـا، وربما
كــــان الكـتـــاب محـــاولـــة للـتـحقق ممـــا قـــالـته
سـيمــون دي بــوفــوار مـن أن النـســاء «مـــا زلن

يحلمن عبر أحلام الرجال«.

مقـاربـة الـروايــات المختــارة للـدراسـة، ويـدرس
آراء نقـاد أمــريكـيين في هـذا الـشــأن، وهي آراء
تبلغ في تطرفها حد التناقض، وهذا ما يمنح
الـدراسـة حيـويــة ومتعـة، والبـاحـث هنـا ينـأى
بنفـسه عـن إعطـاء رأي حـاسم طـالمـا أن الآراء
بـشــأن مكـانـة المـرأة لـدى هـذا الــروائي أو ذاك

متضاربة ومتباينة إلى هذا الحد.
وبما أن فعـل التلقي نفـسه يتعـرض للتغيـير،
فقــارئ القــرن التــاسع عـشــر ليـس هــو نفـسه
القـــارئ الآن، لـــذلـك يحـــاول الـبـــاحـث رصـــد
الـتحـــولات الـتـي طـــرأت علـــى هـــذا الــصعـيـــد
فـالـكتـاب هـو «إعــادة نظـر، إعـادة قـراءة، رؤيـة
المـــاضي بـعيــون جــديــدة، والــدخــول إلــى نـص
قـديم من وجهة نقدية جـديدة« محاولاً إبراز

مختلف وجهات النظر والآراء.
وفي سعيـه لإعطـاء صـورة مـوضــوعيـة فـإنه لا
يكـتفي بمـا هـو مـكتـوب بـل يتجــاوز ذلك إلـى
معـرفة السيـرة الذاتيـة للروائي وخـصوصاً في
جــانبهــا المتـعلق بعلاقـة الــروائي بـالمـرأة: أمه،

خلق فـهم جـديــد للأدب يـعنـي جعـل التــأثيـر
الجـديد للأدب علينا نحـن القراء أمراً ممكناً
ويعـني هـذا بـالمقـابل تـوفيــر الشـروط لتغـييـر

الثقافة التي يعكسها الأدب.
يجــادل البـاحـث من خلال دراسـته في الكـثيـر
مــن المفـــــاهـيــم والمعــتقـــــدات والآراء والأفـكـــــار
والأســـاطيــر المجـســـدة في الحيـــاة والتـي تكـبل
المرأة المغلوبة على أمرها لا في الحياة فحسب
بل في الــروايــة أيـضــا، ويبـين البــاحث أن هــذه
المقـولات و«المـسلمــات« ـ بخصـوص المـرأة ـ هي
عـرضـة لا لـلمنــاقشـة فحـسب، وإنمـا للتـغييـر
أيضـا، ولا يمـكن ـ في رأي البـاحث ـ انجـاز مثل
هـذا الـتسـاؤل والكـشف إلا عبـر وعـي مختلف
جذريـاً عن الوعي الـسائد الـذي يصوغ الأدب،
ولا يمـكن اختـراق هـذا الـنظــام المغلق إلا عبـر
وجهـة نظـر ترتـاب بقيمه وافـتراضـاته وتيـسر

للوعي ما يرغب الأدب في إبقائه مخفياً«.
ولأجـل تحقــيق هـــــذا الهــــدف فــــإن الـبــــاحـث
يحـيلنـا إلـى مـرجعيـات نقـديـة كثيـرة حـاولت

الأدبـيـــــة الـنـــســـــويـــــة في ســبعـيـنـيـــــات القـــــرن
العشرين.

فـــالـبـــاحـث لا يهـتـم بـــالـــروايـــات المـــذكـــورة إلا
بــــالقـــدر الـــذي تــســـاهـم فـيه في إضــــاءة وضع
المـرأة في الثـقافـة البـطريـركيـة: «ففعل وعيـها
الأول هو الإحساس بالضياع لكن ما هو أسوأ
من الـضيـاع هـو تـشـوش الــوعي الــذي يجعل
طبيعـة الـضيـاع، بل وحقيقـة الـضيـاع نـفسهـا
غـــائـمــــة« إنهـــا، وهـي مــطـــوقـــة بـــالأســـاطـيـــر
والــصـــور والـعقـــائـــد الجـــامـــدة والـتعــــريفـــات
والـقـــــــوانـــين والـقـــيـــــــود والخـــــــوف، مــــضـلـلـــــــة
بالاعـتقاد بالنـظريات المنـسوجة حـولها، التي
تــؤيــد تبـعيـتهــا، وتمـنعهــا مـن معــرفــة مــا هي
محـرومــة منه، إن شــرط حيــاتهـا هــو العـزلـة
وهــو بــالـضـبـط شــرط «أمـيــر مـطــرود« كـمــا
يقول الباحث مبرراً عنوان الكتاب الذي يأتي
كمحـاولــة في تعقب مـصيـر «الأميــر المطـرود«
)المـرأة( «الضائع في البرية الـذكورية للرواية«
انـطلاقــاً مـن حقـيقــة أن الــوعـي سلـطــة، وان

)1819-1891(، و«الـــصخــب والعــنف« لــــولـيـم
فــــوكـنــــر )1897-1962(، و«ولـيـمــــة مـتـنـقلــــة«
و«الــشمـس تـشــرق أيـضــا« و«وداعــاً للــسلاح«
لأرنــــســت هــمـــنغــــــواي )1899-1961(، وروايــــــة
«غــــاتـــسـبــي العــظـيـم« و«هــــذا الجــــانـب مـن
الفـــردوس« لـــسكـــوت فـيـتـــزجـيـــرالـــد )1896-

.)1940
وكـمــا يلاحـظ فــان الـبــاحـث اخـتــار لــدراسـته
أسـمــــاء لامعـــة، يـتـفق الــنقــــاد والقــــراء علـــى
الـسواء، بـشأن أهـميتهـا الفـكريـة والإبداعـية،
«فهـم لـيــســــوا مقـــروءتـين علـــى نـطــــاق واسع
فحــسـب، وإنمـــا يعـتـبــر تــأثـيــرهـم في الــروايــة
الأميـركيـة، والـروايـة العـالميـة، وبـينهـا الـروايـة
العـــربيــة، تـــأثيــراً كـبيـــراً«، ورغم أهـميــة هــذه
الـشهـرة فـإن البـاحـث لا يختـارهم لـشهـرتهم،
وإنما بـسبب تنـاقضـاتهم في تصـوير شخـصية
المــرأة، هــذا الـتـنــاقـض الــذي كــان، مـنــذ زمـن
بعـيـــد، مـــوضع اهـتـمـــام الـنقـــاد مـن مخــتلف
الاتجـــــاهـــــات، حـتـــــى قــبل بـــــروز الاتجـــــاهـــــات

خالد خضير

اخذ يكتب القصيدة
القصيدة اربكته

ثمة امرأة تذكرها
انشغل بها

نسي القصيدة
لم تكن )زليخا(

ظل يـبحـث في مــرآة قــديمــة عـن
صورة لها

المرآة متآكلة
قلب في اوراق مهملة
اوراق لم يكتب فيها

قصاصات من صحف قديمة
تذكر القصيدة

تناسى المرأة 
انسلت الكلمات من بين اصابعه

كمـا انسلـت الشهـوة من بين اصـابع
)يوسف(

قبل ان تكتمل القصيدة
برزت المرأة في العنوان

او في الفراغ الذي ينتظر العنوان
عارية كموديل

لكنها شيئاً فشيئاً ابتعدت
لم يكن مكان العنوان فارغاً

بل كان ظلاً لشيء غير معلوم.

تستمد هناء مال الله أشكالها من نمط من
الكتابة البكتوغرافية التي شكلت مرحلة مبكرة
من مراحل التدوين في التاريخ الانساني ومن

تطور الكتابة المسمارية التي تعنينا هنا بالدرجة
الاساس، ونحن نعتبرها مرحلة وسطى بين
الاشكال التصويرية للكتابة وبين مجرداتها.


